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شاكر الانباري

انها قلب هذا العالم، مدينة اسطورة وعنوان كتاب
رمل آخـر، كلماته قذائف وكتب ودم، ماء وشاشات
وطـائرات ونـساء، شـاغلـة النـاس، البـنت البهـية
والعجـوز الشمـطاء، الـداعر ابن هـانئ والمتـصوف
الزاهـد ابن تيمـية، والزنـديق، متسكع الـرصافة،
ابن الراوندي. منذ قرون، وهي تترنم مع شاعرها
المتنـبي: أنام ملء جفـوني عن شـواردها/ ويـسهر
الخلق جراها ويخـتصم. هي بغداد كنـا ننام عادة،
عـلى سطـح فندقهـا، فندق الـزعماء، قـرب تمثال
الـرصافي، لـيس بعيـداً عن متـصوفهـا الاكبر عـبد
القـادر الجـيلي، نـسـتيقـظ،  صبـاحـاً، ونحـدق في
افقها، فينـالنا العجب: انها مديـنة لا تحد، تخومها
هـي الافق كله، ام المــدن ودلـيلــة الآفــاق ومــسبر
الحضـارات، مصهـر ثقافـات ولغات وأديـان، انبيق

اعراق وامزجة وشعوب.
لـيس هناك حـدود لبغداد، فـهي تندغم بـالسماء،
وتـسيل في رضـاب دجلـة، شـرقـاً وغـربـاً،سطـوح
المنازل علـيها كلل لصـد النامـوس ودوالي عنب او
ورود وبيـوت حمام، قـوارب صيد وقـباب بيض او
زرق تركـوازية، نخـيل عجيب كـأنه اصـابع تحك
الـسمـاء، وأبنـية شـاهقـة واشجـار كينـا، لا تظـهر
المـدافع في الارض، ولا ترتفع سوى طـائرات ورقية
ملـونـة وأسـراب حمـام زاجل او مـدجن او بـري.
بغداد مبـنية بتمر/ فلس وكل حلاوي، والحلاوي
من افخر انواع التمور في العراق، بغداد مدينة من
تمر، آلهة هـشة يتغذى بهـا  ابناؤها، مـثلما اغتذى
الجاهلـي بربه، فـأين تمـشى هـارون الرشـيد ذات
مــرة؟ ايـن صلـب الحلاج؟ كـيف دخلـت خيــول
المغـول، ومن أي جهة مـنها؟ حمورابـي الذي أصدر
قوانينه، هل جـال يوماً علـى ضفاف دجلة، ام انه
مـر بعربته الملكيـة نحو الجنوب، مـرور اله عابر؟
كيـف قضت المـس بيل، صـانعـة الملـوك، ظهيراتـها
الحارات في نـهارات بغـداد الثقـيلة؟ تحـت أي نخلة
تفيأت؟ واي بـيت شهد حـرير جـسدهـا الانثوي.
وفي أي بقعـة اعدم القائـد الشيوعـي يوسف سلمان
فهد عام 1949، بعـد ان كان يحلم بوطن حر وشعب
سعـيد؟ وبعد ان هتـف: الشيوعيـة اقوى من الموت
واعلـى من اعواد المـشانق؟ مـن هو العـريف حسن
سريع، الذي قاد انقلابـاً ضد دولة كامـلة، متيمماً
بجيفـارا بــوليـفي لم يعـد مـوجـوداً؟ هكــذا هي
الاسئلة، في مدينة اسطورية، لن يعرفها المرء حتى

لو عاش فيها مليون سنة.
خـلف كل حجـارة قـصــة، ووراء كل بـاب هـارون
الـرشيـد، وسيـاف اسمه مسعـود، وليلـة من ليـالي
شهرزاد. هنا أنانا وهنـاك عشتار، وثمة حمورابي،
وعلى مـبعدة، الوالي مـدحت باشا. نـوري السعيد
في قصـر الرحاب والمهـداوي يقف يهتف في المحكمة
باسم شعب العراق. سمك مسكوف ولبلبي وشرطة
سريون وشعر، وجنود متطوعون، جاءوا بحثاً عن
وجبات مجـانية وملابس خاكـية انيقة جاءوا من
عمق الهـور والجبال والـصحارى، يحملـون لهجاتهم
مثل وشم سحري. ظلت بغـداد مثل حلم، منذ ان
رأيتها اول مـرة، وكان عـمري خمسـة عشر عـاماً،
مررنا بها في سفـرة مدرسية الى بابل، وظل الشيء
الـوحيـد من تـلك الزيـارة العابـرة، الجسـر المعلق،
الطـائـر في الهـواء، علـى خلفيـة من سمـاء داكنـة
الـزرقـة، وحـول نخـيل ســامق، اسمـق من نخـيل
قريـتنا، اضـافة الى طـابوق بـابل واسدهـا الواقف

قرب نهر الفرات.
نخيل دجلة، جسـر دجلة ، سماء دجلة، اما انا فقد
جئتـها من نهـر آخر هـو الفرات، من سمـاء اخرى
هي سماء الفـرات، ونخيل مشابه هو نخيل الفرات.
تلك اول مـرة ارى فيهـا جسـراً بهـذه الضخـامـة.
مـدينتي، الـرمادي، الـتي تبعد مـئة كيلـو متر عن
بغـداد، تخلو من جـسور معلـقة، بل فيهـا جسران
فقـط. هما سـدود خزن وتـصريف فقـط. عرفت
فيمـا بعد حين تـكررت زياراتـي الى بغداد ان هذه
المدينـة المنفرشـة على ضفـتي دجلة فيهـا جسور
كثـيرة، لكن مـرأى الجسـر المعلق، في ذلـك الصبـاح
البـابلي، ظل هـو الاكثـر تركـيزاً في خـيالـي. بعد
عـشرات الـسنين من مـغادرتي العـراق لم استطع،
ولا مـرة واحدة، امـساك ولـو وجه واحد لـبغداد،

تــرنـيمـة بـغــداد
هي مـديـنــة تخــومـهـا الافـــق كــله

وصفـصافهـا. بغداد نخلـة عملاقـة تذري زرقـتها
علـى العالم. لم أجـد مدينـة غاصـة بالنخـيل كما
بغـداد، يمتلئ بصفـرته صيفـاً، ويزخـر بالـزرقة
علـى سماء مبقعـة بالغيـوم شتاء. لا أتـصور بغداد
يـوماً دون نخيلها الذي صار بصـمة فارقة لجسدها
الـشامخ. هل يـستطيـع أحد أن يغتـال ذاكرة؟ هل
تستـطيع، مهمـا امتلكـت من متفجـرات أن تقتلع
منجماً حـضارياً مـثل منجمها؟ كـثير من الأحيان
نقف علـى جسر الجمهوريـة أو جسر الأحرار عند
الغـروب، بعـد جـلسـة خمـريـة، وفي أبـو نـؤاس أو
شارع الـرشيد أو الميدان، ونحدق في آفاق دجلة، ثم
ننسل إلى سحرهـا وطلسماتها ودلالاتها وعلاماتها.
مشهـد تيجـان النخيل، عنـد الغروب، يجعل مـنها
المـدينـة الأكثــر مسـالمـة في العـالم، نخيل وحمـام
ونوارس وقـوارب ومراوح دجلـة المائيـة وسيوف
الأصـيل، وهي تلـمح في بيـداء نهـرهـا والـسكـارى،
يحـدقون مـن فوق جـسر الـشهداء: بغـداد مبنـية
بـتمـر / فلـس وكل حلاوي. نـزيهـة بــالت علـى
الجــســر / وازحـلق المهــداوي. وتـلك أهــزوجــة
فـولكلـوريـة وضعت أيـام رئيـس محكمـة الـشعب
عبـاس المهداوي، وكانت نزيهة الدليمي ممثلة عن
الحزب الشيـوعي، وزيرة في حكـومة عبـد الكريم
قـاسم. بغـداد مبنـية بـالتمـر، تخيـل أن مديـنة
يمكن للمرء أكـلها كما أكلت الـعرب آلهتها قبل آلاف
السـنين. تخيل بـيوتـاً من تمـر، ونخيلًا مـن تمر،
ودبـابـات من تمـر، وجنـوداً من تمـر، وغـزاة من
تمـر، وموتا مـن تمر لذيـذ، ولا يحتاج الـبغداديون

اليوم إلا للأكل.
بغــداد مسـالمـة، بغـداد نـورس أبيـض يحط علـى
جسـر الصرافيـة. بغداد نجمـة وما حدا يـطفيها.
بغـداد الدم الـذي رأيتـه يسيل في المـستشفـيات، في
الأزقـة، علـى حـافـات الأرصفـة، وسـط بيـوت من
طـين، فوق فـراشات حـقول سلـمان بـاك، وبغداد
مجـرة عـشتـار الـتي ستـضيء لأمــواتنـا العـرب
مجـاهيل العالم الـسفلي!!! ولم يكن الـواقع كذلك.
بغداد عـمرهـا لم تسـالم. وهي خمـبابـو، حارس
غابـة الأرز في جبال لبنان، هي كأنها قرأت قصيدة
كليب، إذ كتبها بدمه على صخرة وادي الضياع: لا
تـسالم، ولا تصـافح، وصيته إلى أخيه الـزير سالم.
كانت بغـداد تصارع روحهـا، تنهش نفـسها، تعض
علــى أبعــاضهــا. ففي حـارات الـشعلــة والثـورة
والحيـدرخـانـة والـسـنك وعلاوي الحلـة، في حي
العامل والسيديـة والمنصور وغيرها من أحياء هذا
الجسـد العملاق، كانت ثمة صـراعات خفية تدور،
صراعات بين بعثيين وشيـوعيين، وعاء الثقافات
والقــوميــات، البــارومتر الـطبي لهـذه الخـارطـة
المـزججـة مثل سـجادة كـشميريـة. هنـاك الأكراد
بـالملايين، والشيعة الذين نزحوا من سوق الشيوخ
والنـاصـريـة والعمـارة وأطـراف الحلـة، والـسنـة
بـالملايـين، ثم البـعثيـون والـشيـوعيـون وحـزبـاً
الدعـوة والأخوان المـسلمين. شـاعت تـسمـيات في
بغـداد لم تكن مـألوفـة: سينـما الـشعب، احـذية
العروبـة، شارع البعـث، حديقة القـائد، وهكذا، في
ذات الوقـت الذي بدأ الأصـدقاء يختـفون في سجون
وزنازيـن ومسابح وبرك ومغاطـس من السيانيد.
وبغداد لم تكن مـسالمة علـى الإطلاق. بغداد!! إنها
مـرجل يغلي، أمـا ما هي الـطبخة فلا أحـد يعرف

بالضبط.
لقـد دخـلت بغـداد ذات يــوم في افقهـا الـســديمي
المعـتم. بغداد لم تعد تحاور أبنـاءها، صارت قنبلة
معبأة بـآلاف الأطنان من المتفجرات. بغداد صارت
مــستــودعــاً لجـثث وقـتلــى ومعــذبين ورفــاق
ومخـطوفـين ونازحـين، صارت مقـبرة لنظـريات
وأحزاب ودسـائس وصفقات وأوهـام كبيرة. بغداد
أصبحت عدوانية أكثر مما يجب. وكنا قد تشردنا
في بقاع الأرض، مئات، ثم آلاف، ثم مئات آلاف، ثم
ملايين، وظلت قلـوبنا علـى بغداد. وطـريقنا إلى
بغـداد: اليـوم بتـنا هـنا والـصبح في البـساتـين. ما
زلنـا نغني حـين نسكـر حتـى حين بـدأت بغداد -
النظام تتهاوى، لينفتح أفق آخر بعد ظلمة، نغني
مـع يوسف عـمر: مـات اللامبجي داوود وعـلومه،
والمعروف باللهجة العـراقية أن اللامبجي هو الذي
يـضيء الـلمبـات في اللـيل ليجـعل ليل بغـداد نيراً،
فهل مـات داوود حقاً؟ أم إن بغـداد لم تعد بحـاجة
إلى من يضـيء لها الليل؟ أم إن بغداد تخـبئ لنا سراً

كما عودتنا دائماً؟

سكرنا بعـد ساعتين، أو هكذا تخيلـنا، وكانت ليلة
من خيـال، وثمـة قـنينـة بيرة عيـار لـيتر، وستـة
بـالمئة من الكحول، ترقـد قرب الباب. وكان الزمن
زمن تـوهمات وتلمـس مستقبل وطـريق. فبغداد
في عنفـوانها. وقد قـادتني تلك القنينـة المسكينة،
مـن دون قينـة، بعـد أقل من شهـرين، إلى حـانات
بغـداد، رئـاتهـا الـتي تتنـفس الـشعـر والـسيـاسـة
والـدعـارة والإشـاعـات والـدسـائس. قـادتنـا معـاً،
كتاباً وشعراء وفلاسفة ومجانين وروائيين وكتاب
قصة وكتاب تقارير للحزب الصاعد توا، إلى غيهب

الجحيم.
الجمـيع يروم اقتنـاص روح بغداد، لكـي يحولها إلى
قطعة مـن الفن: محمود العبطة يـدون فولكلورها
وأغـانيها وأسـاطير، دراويشهـا وتكياتهـا وخانـاتها
واسطبـلاتها. جنان جاسم حـلاوي يتقرى مكانها
لنسج قـصة تسير علـى هدي محمـد خضير القابع
في البصـرة، ويبحث نهـاره وليله عن امـرأة تشفي
غـليل جـوعه الـبصـري، المحـشــو بتـوابل زنـوج
أفريقـيا والهـند. مـوسى كـريدي، جمعـة اللامي،
فوزي كـريم الـذي كان يـردد دائمـاً: تبـولت بين
الـرصـافــة والجسـر، وشـاكـر لـعيبي الـذي سيردد
للجواهري، بعـد عشرين سنة، في حانة من حانات
سـويسـرة: حييـت سفحك عن بعـد فحييـني / يا
دجـلة الخير يا أم البـساتين. حييت سـفحك ظمآناً
ألـوذ به / لـوذ الحمـائم بين المـاء والطين. سـعدي
يوسف، الحالم بشيوعيـة سماوية، جان دمو، رعد
عـبد الـقادر، كـاظم جهـاد، هاشـم شفيق وكـريم
كـاصـد، فـؤاد الـتكـرلـي، وغيرهـم، ممن كــانت
تسحـرهم مآذن المـدينة من فـوق فندق الـزعماء،
ومن مقهـى المـربعــة، ومن شــارع النهــر النـائح
بـرائحـة السـمك النهـري. تـسحـرهم الأقـواس في
مكتبـة المتنبي، والقبـاب التي تقف عليهـا اللقالق،
بـرجل واحدة. تـسحرهـم المنمنـمات في القـصور
العثمانية لآخـر ولاة بني عثمان في بغداد، وساعة
القـشلة المـطلة علـى وزارة الدفـاع. باصـات النقل
الداخلي الحمراء بطابقين، وباعة القلوب والباجة
والبـاقلاء. تـسحـرهم آهـات المقـام البغـدادي مع
ناظـم الغزالي وشعـوبي والقبانجـي وملك الطرب
يــوسف عمـر، الـذي طـالمـا رددنـا مـعه أغنـيته
البـورنو: مـات اللامبجـي داوود وعلومه / قـومو
اليوم دا انعزي فطومه. واللمبجي كما عرف عنه،
واحد من قوادي بغداد المـشهورين في العهد الملكي.
الغـريـب إنني وحين تــركت البلـد، بعـد عشـرات
السنـين، واستقررت في أكثـر من مدينـة أوروبية،
بقيت ورغبت وتقت إلى أن أسمع تلك الأغنية، كان
يرددهـا العـراقيـون الفضـائحيـون كلـما سـكروا،
وعنـت لهم بغـداد يـوسف عمـر، ومحلـة الـذهب،
ودهـاليـز الحيـدر خـانــة. لم التق بعــراقي يحب
يـوسف عمـر أكثـر من الأكـراد الفيلـية، لقـد كان
معبـودهم وسمير سكرهم، وصـوت آهاتهم، في أيام
تهجيرهم الأسـود إلى إيران، ومن ثم في غربتهم، في
بلاد الله الواسعـة. قال لي صديـقي الكردي الفيلي
فاضل، وكنا نجلس في حـانة من حانات كوبنهاغن
أنه حـين يسمـع يوسف عـمر يـرى من بعيـد حي
الأكـراد وشارع البتاوين، ويسـكر في جمانة، ويأكل
الـسمك المـسقــوف تحت سقف كـوخ علـى شـاطئ
دجلة، في ليلـة مقمرة، لينتهي في حضن قحبة من
قحاب الميـدان، في شقة تقع في قنـاة الجيش. لم لا،
هجـروا صـديقي فـاضل من العـراق، قـبل خمس
وعشـرين سـنة مـن أول صاروخ أمـريكي يـسقط
على وزارة الإعلام، التي قاد حربها الجنرال محمد
سعيـد الصحاف، مـدير شؤون المـذيعات الجميلات
ذات مرة في الإذاعة والتلفزيون العراقي، وصاحب
صفـقات الـلحم الأبيـض مع القيـادة العليـا. وكان
صديقي فاضل يذكره جيداً قبل أن تندلع الحرب
مع إيـران في العـام 1980. بغـداد دهـاليـز وقـصص
وحكـايـات. أمـا الــشيء الـذي ركـز في ذاكــرتي
وافتقـدتـه مثلمـا يفتقـد الـرجل أمـا ميتـة، ولم
أجـده في أي مدينـة أخرى من المـدن التي رأيتها في

حياتي الطويلة، وفي مختلف القارات... نخيلها.
نخيلها المـروحي، المدوم في هواء صيفي، أو في غيوم
شتـائيــة. نخيلهــا السـابح في سمـائهــا، السـابح في
الغـيوم، الـواقف مثل مـردة ألف ليلـة وليلـة، بين
بيـوتها وجـسورهـا وازقتـها، علـى مقابـرها، وفي
عرصـاتها، وعنـد حقولها. نخـيلها حول مـراقدها
وحـاناتها، جوامعهـا ومشافيها، بـين اثلها وحورها

وشيئـاً مـن قشـورهـا وذراتهـا خبرت بغـداديـات
كثـيرات: وايرانـيات كـثيرات خيلـي قشـنق خانم،
من فارسي مـدني خانم. وحين كنـت أقرأ روايات
فـؤاد الـتكــرلي: الـرجع الـبعيـد وخـاتم الـرمل
والمسـرات والأوجاع، يعود بـي الفن واللغة، إلى تلك
الايـام التي كـانت بغـداد فيهــا تحلم بغــد أفضل،
بوطن حـر وشعب سعيـد، باشـتراكية تـوصلها إلى
مصاف العـواصم المتطورة. كـانت بمصير غير هذا
المصير - المتاهة، المفتوح على ضلالات التاريخ، على

الدم والاحتلال والفوضى والقفز في الفضاء.
في الثمـانينيات مـا ان سقطت أول قذيفـة لطائرة
إيرانيـة وقت الحرب الكارثـة، حتى احس الجميع
أن هذا الـغول الجـاثم علـى الصـدور، غول بـغداد
بشـاربيه الـرجـوليـين وطقمه الأنـيق وسيجـاره
العرابي، المافيوي لمـاريو بوزو، وعينيه القاسيتين
مثل جلد ضب في صحراء، سيقود البلد إلى الرماد.
قـادهـا إلى الاحتـلال بلحظـة مسـروقـة من وعي
الشعب العـراقي بجدارة. من كان يـصدق هذا قبل
عـشـريـن سنــة؟ نعم قـادهـا ذلك الــدينـاصـور
الآيـديولـوجي، بميليـشياته ومخـابراته وجلاديه
وأبــواق أدبه واعلامه ومقـاصله، قـاد بغـداد من
حلـم الاشـتراكـيـــة إلى الاحـتـلال، خلال اقل مـن
ثلاثين سنـة بعد أن سـاق حادلـة تاريخيـة اسمها
الفـاشيـة والبـداوة، ســاوت تحت ثقلهـا: الاسفلت
والبـشــر والكتـب والاطعمــة والبلـدات والأفكـار
والآبـار والـوجــوه، وكل شيء. ســاوتهـا بحــزامه
الحـامـل مسـدسـاً عيـار 12 ملم، الــذي لا يقتل به
سـوى القادة الكبار. مـقاهينا التي كنـا نقضي فيها
اوقـات فــراغنــا ظلـت كمــا هي: حــسن عجـمي
والبرلمان، ومقهى أم كلثوم التي تعود لي بعد سنين
علـى شكل دهلـيز طـويل معـبأ بـالدخـان، وآهات
كوكب الـشرق تغني منذ الفجر إلى سـاعة متأخرة
من الليل عن: هـجر الحبيب، والحـب كله، وأنساك
والف ليلة وليلة، لكن هذه المرة تحت غلالات رعب

لا يمسك، وفي ثنايا عيون جاهزة للقتل.
بعد عشر  سنوات او اقل، غنت فيروز ايضاً: بغداد
والشعـراء والصور / ذهب الزمـان وضوعه العطر،
ولم تـذع تلك الاغنيـة وقتهـا سوى إذاعـة بغداد.
اليـوم كلمـا قـلبت إذاعـة عـربيـة اسمـع الاغنيـة
تترنـح في الهواء، وأفكـر كم نحـن العرب مـراوغون
وذوو وجــوه مـتعــددة ومـنـــافقــون؟ كـم نحـن
براغماتيـون ودبل موراليون، ونكيل، لا بمكيالين
وبـس، إنما بعـشرات المـكاييـل. ثم: بغداد يـا قلعة
الأسـود / يـا كعبـة المجـد والخلـود. تغنـوا ببغـداد
حين بدأ الاجنبي يفترسها، من ابو غريب إلى جسر
ديالى، ومن الـرضوانية إلى ساحـة التحرير. الذبح
ذبح علـى ايـة حـال. أمـا حين كـانت تـذبح علـى
ايدي ابنـائها العـاقلين، جنـوده الميامين، مـرتدي
لبــاسهم الأسـود، أو أطـقمهـم النـازة بـالـرؤيـة
الواحـدة، المحتكمـة إلى المسـدس، فلم ينبـس أحد
بـشفـة. وكـانــوا يقتـسمـون جعـالاتهــا بحبـور،
ويـتغنــون بقمـر بغـداد المـشـرف علـى طهـران،
ويـشعلون الشمـوع بين هوادج المربـد، قرب تمثال
السياب. لن يقول العراقيـون كما قال عبد الكريم
قـاسم قـبل اربعين سنـة: عفـا الله عمـا سلف. كلا
فلكل خطأ ثمن، ولكل جـرم عقاب، والجراح تظل
جـراحاً، ولن يسـمو فوقهـا أحد حتـى لو كان ذلك
باسم وطنيـة زائفة. وهذا ايضـاً رغم أن الموت هو
الموت، والظلم ظلم حـتى لو جاء من اخيك الأكبر.
تلك مفـارقات اخلاقنا نحن العـرب الذين نكتشف
المجـرات والسـرطان وعـالم البحـار وجنون الـبقر
والاستنسـاخ وقوى الانسان الخفية، كذلك شلالات
نيـاغارا المـشمورة علـى أطراف سهـول الأرجنتين،
نكتـشفها كل يـوم لكن عبر لغـة الجاحـظ، والفية
ابن مالك وفي الحيدرخانة تعلمت شرب البيرة اول
مـرة. أنـا وابن عـمي نـنتـمي إلى بـيئـة مـتخلفـة
وبدويـة، وفي ليلـة من الليـالي الـصاخـبة، قـررنا
التمـرد علـى التـقالـيد وكـسر حـالة الخـوف، مع
الكحول والنقل، مـع بغداد عميقـة الغور، شـاسعة
الظلام، بعيدة مهوى القرط، أم الدنيا، وقلب عالم
جديـد. ذهبنا إلى محل صغير قرب تمثال الرصافي،
وبخجل وخـوف، ابتعنـا قنيـنة واحـدة من البيرة
الشـهرزاد، مع كثير من المقبلات. حـاولنا الحصول
على قينة من محلة الذهب لكننا لم نوفق، مضينا
إلى غـرفته بحـذر وأغلقنـا البـاب، وفرشـنا المـائدة
وجهـزنا الأرض والأغطيـة، ثم قعدنـا إلى الشراب.

الامبراطـورية الـتي لا تغيب عنهـا الشمـس، ومنذ
تلك الحـادثة عـرفت بـريطـانيـا العظمـى انها لا
يمكن ان تـدير العـراق بقوة الـسلاح، فجلبت الملك
فيـصل ونصـبت له العـرش في قصـر الـرحـاب، في
صــالحيــة بغـداد، ومـن ثم دارت دورة الحـكم في

عراق، ينبو كل مرة على نبوءات العرافات.
الامريكان لا يعرفـون العراق جيداً، واظن ان هذه
الحقبـة سـتغير وجهـة نظــرهم عن الـشعـوب الى
الابـد، لقـد جـاءوا الى بـابل الاسطـوريـة التي قـام
عـليهــا التــاريخ التـوراتـي كله جـاءوا الى مـنبع
الاديان) أور(حيث تسلل ابراهيم منها نحو الغرب
بـاحثـاً عن الهه، تـاقوا طـويلًا الى مبلبلـة الألسن،
ومـنبع كل لغـة، ومبتـدأ الشـرائع، قبل ابـراهـام
لينكولـن بخمسين قرنـاً وقرناً. ليـس من الغريب
اذن، ان يمـشـي العــراقي في الـشــارع كمـا لــو انه
حمورابي، ثقيل الخطى، متأملًا مثل فيل حكيم،
وبـابـتسـامـة نـاعمـة، لا تكـاد تلمح، في الـبصـرة
وكربـلاء وبغداد والـنجف، تمشـي جنبه المـدرعة
الامريكـية هادرة مجلجلة، وهـو ينظر الى الجندي
الامـريكي كمـا لو انه علـبة كـوكاكـولا، متحـركة
والفرق بيّن، بين هذا وذاك. تلك مفارقة اخرى من
مفـارقات هـذه الحرب الـضرورة، الكـارثة، في الآن
ذاته. مـبلبلة الألـسن،  تمتص الجـميع ثانـية، بمن
فـيهم أنا. الـيوم اصبحـت بغداد أليفـة لي. لم تعد
اسـاطير وخيـالات تظهـر في صبـاحات جـزيرة ام
الخنـازيـر، وكـورنـيش الاعـظميـة، وشــاطئ أبي
نـؤاس المـزركش بمـواقـد شـي القطـان والـشبـوط
والـزبيـدي. عليّّ ان اعـترف، انني وحتـى لحظـة
خـروجي الى كردستـان العراق، مـن ثم الى طهران
ايران، بأوراق مزورة، لم استطع فهم بغداد جيداً،
لا ادّعي ذلك علـى الاطلاق. ظلـت كثير مـن اسماء
اماكنها ترن في الـذهن فقط، ترسم الايحاءات دون
ان تتجسد واقعاً: الدورة، السيدية، الشعلة، الثورة،
قناة الجيش، الزعفرانـية، الشماعية، سلمان باك،
أماكن لم تطـأها قدماي، رغم أنني عشت اكثر من
اثـنتي عشرة سنـة متقطعة في بغـداد، الاعظمية،
الميـدان، الكـاظميـة، الكـرخ، الحيـدرخانـة، محلة
الذهب، السعـدون، اماكن اصبحت جـزءاً مهماً من

ذاكرتي، لهذا السبب او ذاك.
في ساحة الامة نصب جواد سليم،  شخوصه ترقب
ما يجري في مجـمع الرئاسـة ومطار بغـداد ومبنى
الاذاعـة والتلفزيون. حي العـامل يقطنه صديقي
محمد العـاني، انه مهندس مـثلي، الكاظميـة طالما
ذهبـت اتفــرج علــى الايـــرانيـــات الجمـيلات في
اسـواقهـا ومطـاعمهـا وحـدائقهـا: خـيلي قـشنك

خانم. فارسي مدني آغا؟ قليل قليل خانم:
الايرانيات وهن يجـلن في الاسواق، يتسوقن الذهب
والآيـات القرآنـية لخطـاطي بغداد. محلـة الذهب،
كنـا نزورهـا لقضاء وطـر مع نسـائها. الاعـظمية،
محل السكـن الجامعي لأصـدقائنـا الفلسـطينيين،
وقد صاروا شعلة أخبار لما يجري لرفاقنا الامميين
في الجـانب الاخـر من العـالم. زمن مـضى: الجـبهة
الشعبية الـديموقراطيـة، النضال الـشعبي، حركة
فتح، جبهـة التحريـر العربيـة التي طالمـا اعتبرنا
افرادهـا جواسـيس للحـزب والمخابـرات، فلم نثق
بهم. شارع الرشيد، شارع الضجر والسكر والتسكع
وشـراء كتـب سارتـر والبـيركامـو وشرب الـشاي في
مقهــى أم كلثــوم. الحيـدر خـانـة، ازقــة ضيقـة
ومـنعطفـات ومشـربيـات. دور فوق دور. ونـساء
يخرجـن من العتمات بعباءات سود، وباعة خضار،
ومروجو بضاعـة ناعمة للنساء، وسحنات لا يمكن

الحدس بما يمور خلفها.
كـان لـي ابن عـم يعيـش في تلك الـسنـة، بـدايـات
السـبعينيـات، مستـأجراً غـرفة مع امـرأة أرملة،
وكـان يدرس في الجـامعة المـستنـصريـة في اطراف
بغـداد. دأب علــى أن يتعـشــى الخبــز مع الفجل،
ويفـطـر بــالخبـز والـشـاي، ويـتغـدى الــرز مع
الفـاصـوليـاء، دون لحم طبعـاً، في المـطعم الـصغير
المجاور لـلغرفة، وذلك توفيراً للـنقود. من الجامعة
إلى الغـرفة، ومـن الغرفـة إلى مقهى الـبرلمان، أو من
الغـرفة إلى قـريتنـا الحامضـية التي تـستريح على
الفـــرات، بعــد عــشــرة كـيلــومـترات مـن ســد
الـرمادي.... وبغـداد تفاصيلهـا وقشورهـا وذراتها
ونغماتهـا، ومع ابن عمي ذاك، خبرت الحيدرخانة
وأهلهـا وأزقتهـا وروائح اطعمتهـا وألوان ملابـسها
المعلقـة على الـسطوح، ونلـت من بغداد تفـاصيلها

انها مثلما كتب عنهـا الروائي الاردني غالب هلسا،
مـدينـة بثلاثـة وجـوه، وربمـا بمليـون، ففي كل
دهلـيز وجـه، وفي كل حانـة جزء مـن روح بغداد،
صورة بغـداد لا تمسك .ثلاثة وجـوه لبغداد، وهي
في الحقيقية هـرة اسطورية ذات ارواح سبع، تنين
صـيني لا يمــوت، عنقـاء تهـب من رمـادهـا في كل
محـرقة، منذ تلك الـسفرة، وهي غائمـة، ضبابية،
مليئة بالسحر والتوق والحنين تأتي عادة مزججة
بـالـنسـاء، ومـتلألئـة بـالنـوارس الطـائـرة فـوق
جـداريـة فـائق حـسن، ومـرقـد الامـام الكـاظم،
واشجـار المنصـور، كتب وجـنود واسـواق صاخـبة

للنحاس.لصوص وشطار وعيارون.
كتّـاب وورّاقون وصـيرفيون ونحـاسون ومـنجمون
ومتصوفة وشيوخ عشائر، قطارات وصورللزعيم
عـبد الكـريم قـاسم، ومبـاريات عـدنان القـيسي،
الذي شـلّ عقول الـبغداديـين طوال سـنة كـاملة.
الجاحظ وابو حيـان والمأمون وطغرل بيك وماني
وهادي الـعلوي والجنيد البغـدادي، الذي قال مرة:
والله لـولا الواسواس لمـا خالطت النـاس، وانها بؤرة
الانقلابات التي لا تمـر سنة الا ويعلن الـراديو عن
قـيام واحـد منهـا، بعـد البيـان رقم واحـد، الذي
يـطيح بالـزمرة الفـاسدة بـاسم الجيـش والشعب.
جــاء عمـي من بغـداد ذات يـوم لابـســاً ملابـسه
العـسكريـة، يقود سيـارة جيب صغـيرة ويتمنطق
برشاشة بـور سعيد، جاء على غير العادة، واخبرنا
انهم قضوا على الحرس القومي. والحرس القومي
ميلـيشيا لحزب البعث تـأسس أثناء الانقلاب الذي
حـصل في 8 شبـاط 1963. ولم يمض سـوى يـومين
حتـى جلبـوا الى القريـة المجاورة ثـلاث جثث من
الحرس القومي، مـاتوا في معسكـر الوشاش، وسط
بغــداد، اتخيـل اليــوم كـم من الحــرس الخــاص،
والفـدائيين، والجيـش، والمليشـيات، سيـجلبون الى
قــراهم او ازقـتهم او مــدنهم، وهـم مضـرجـون
بدمـائهم، الـدماء الـتي سترفع من خـزين بـغداد
الضاري، الاسطـوري، انجات وربما امـتاراً وتضيف
حكايـات اخرى الى حكـاياتهـا الحزينـة المضـمخة
ببخور الموت؟ يقـول مظفر النواب ما معناه، لم ار
بلاداً رويـت بالدم كمـا رأيت بلادي، ويقول الرواة
ان دجلة صار لـونه احمر، لكثرة من قتلهم المغول

ذلك اليوم.
أقول أنا، أننا اليوم بحاجـة ماسة الى مدينة ثانية،
كوسموبوليتية، منفتحة على العالم، فبغداد طوال
عمـرها، كانت هكـذا حنابلة، وكفـرة، ويزيديون،
وصابئـة، ويهود، ومعتزلة، وعلويون، وعباسيون،
وعثـمانـيون، ومـسيحيـون، ونسـاطرة، وانجلـيز،
وأرمـن، وفرس، وتـرك، ومغـول، وأفغـان، واكراد،
عـــــرب، وســنـــــة، وشـــيعــــــة، وملاحـــــدة،
وشيــوعيــون.بغــداد دائمــاً هكـذا، سـواء كـنت
بـريطانياً او امريكياً او عـربياً او عراقياً أو كردياً
او تركمـانياً، ينـبغي ان تؤمن بهـذه الحقيقة، والا
فمـصيرك سيـكون مـصير كل جلاديـها، وخـانقي
حرياتها، ولا يمكنك وضعها تحت اطار او حزب او
آيديولوجيـا، انها مهيأة لتكون قبلة لشرق جديد،
يتخلـى عن اوهامه صورة بغـداد لا تمسك، اهتزت
عشـرات المرات، اولها حين دخلـت الجامعة وصرت
زبـوناً دائمـاً لبغداد صـرت ابنها وعشـيقها. صرت
فرداً من ملايين  تتـوغل في شرايينها وتسبح عبر
تجاويـفها بـاحثـة عن حب، عـن شهرة، عـن مال،
عـن امل، عن مـستقـبل بعيـد، ادخل بغـداد عن
طــريـق علاوي الحلــة، مــروراً بــأبـي غــريـب.
وطريقي يبتـدئ من الرمادي ثم الحـبانية، وهي
اكبر قـاعدة جويـة في العراق، بنـاها الانجليـز منذ
الحرب العـالمية الاولى، واشهر ما فيـها اشجار الكينا
الـدائمـة الخضـرة، والجالـية الهـنديـة التي جلـبها
المستعمرون معهـم لادارة الخدمات في القاعدة، ثم
الفلـوجـة ومن بعـدهـا خـان ضـاري. كلمـا جئت
بغداد تذكـرت قصة خان ضـاري، وهو بناء عتيق
يعود الى ايـام الاحتلال الانكلـيزي للعـراق. في هذا
المكـان كـان الحــاكم الانـكليـزي لجـمن بــاللهجـة
العـراقية الفلوكلورية، يدير شؤون العراق، وحين
شـتم الشيخ ضـاري بكلمات قـاسية اثنـاء اجتماع
لهـما، اذ كـان افراد العـشائـر يغيرون علـى القوات
الانكليزية الغـازية، ما كان من الاخير الا ان تناول
مـسدسه وافرغه في رأس الجنرال، جنرال امرد، لا
يمكن، ولا ينبغي ان يخاطب شيخاً من عشائر شّمر
بهـذه الـطــريقـة!! هـذا مـا لم يـدركـه ضبـاط

سماء صغيرة 
حامد الراوي

تمد الدقائق اعناقها للزوال
ويهترىء الوقت 

- فلنفترق
*اصابعنا لا تزال 

تحاول ان تجمع البحر بالبحر 
والرمل بالرمل 

والقلب بالطعنة المقبلة
- تعبت من الأسئلة 

تعـبت مـن اليـتم . ذاك الــرصيف
أخي 

... وتلك الظهيرة أختي 
تعبت من الجنة المهملة
* بوسعك ان تستريح 

- بوسعي
بـــوسع الــسـمـــاء الــصغـيـــرة ان

تستدير اليا
لتمنحني نجمتين 

اعلق احداهما قرب صورة جدي
وكان حصانا شقيا 

واترك للنجمة الثانية 
... مكانا تنام عليه

* تعبت - اذن- ؟
- بل نصبت فخاخي ثلاثين حولا 

ومر القطا ...  فانتبهت ..
وكانت فخاخي معي 
وكانت طعومي معي 

ولكن سرب الحمام امحى ...

فانكسرت
وحين التفت 

* وجدت يدي في يديك 
اعـينـي الجنــون علــى زرع راسي

لديك
تطيل الدقائق انفاسها 

فيطول انشغالي بعينيك 
- ماذا لديك 
- بقية عطر 

ومطحنة للنعاس الثقيل 
وهذا الهواء المراوغ ... هذا الهوى 

وكل المرايا سواء 
وماذا لديك 

- بقية موتي معي ..
وذاكرة تستعيد المواويل ..

والقبل الخاويات 
وكوز قديم 

يـضم رمــاد الحصـان الـذي كـان
يصهل فيَ

وكل المنافي سواء
* اتشرب 

- اشرب حتى يصر الخواء
وتنفلت الارض من راحة الماء

... اشرب
حتى الامس دكة موتي 

* وماذا ستبقي لصحوك ؟
- ابقي الصباح الذي خانني 

- مذ رحلت -
وابقي العراق

سليمانية 2001

كــان الـنهــر يــدوّم ويـســـرع تحت
اقدامـنا، وكـان صوت المـاء يرتفع إلى
رأسي، بينـما كانت أمـواج المياه تدور
وتلـتف، وتكاد تـصل إلى الموائـد. واما
قـطع - الــدومـينــو - فقــد كـــانت
تـتسـاقط مع أصـوات الميـاه. شعـرت
بـدوار في رأسي يجـتاحـني، فأمـسكت
رأسي بيـدي، نـاظـراً بـعينـين نصف
مغـمضتين إلى النهـر وامتداداته التي
تغيـب في الظلام الـثقيل. وبعـد فترة
ليست بـطويلة، طـرق سمعي سقوط
شيء ثقيل في النهر، مثل حجر كبير،
التفـت إلى مصــدر الصـوت، فــرأيت
الـسيد نـائل يحدق إلى أسفل الـسياج.
كانت مصـابيح المقهى الخـافتة تلقي
على الماء ضوءها الـشاحب، ليظهر لنا
رأس الـسيـد وحيـد في المـاء الغـريني
الثقيل، يظهر ثم يختفي ويبتعد، ثم

تدفعه المياه إلى نهايات لا ترى.
عقـدت الــدهشــة لسـانـي، وتشـبثت
بـالسيـاج الحديـدي كي لا أسقط، ثم
الـتفت إلى الـسيـد نـائل أســأله عمـا

حدث.
أخذ السيـد نائل بيدي وأجلسني، ثم
قدم لي سيجـارة. وبهدوء غريب قال
وهو ينظر إلى تيارات المياه المتدافعة:
- لقـد خسـر الـسيـد وحيـد اللعبـة.
وقبل أن يقفز إلى النهر سألني عما إذا
كنـت استـطـيع أن امـنحه فــرصــة
ليلعب معي اليوم أو غـداً لعبة أخرى
أكثـر ذكـاء كـالبـوكـر أو الـشطـرنج،
فـرفضت ذلك وقلت لـه: على المرء أن
يتقـن لعبـة واحـدة حتـى لـو كـانت

سخيفة.
وفجـأة قـال لي الـسيـد نـائل: - لمـاذا
تنظـر إلي أنت بحقـد؟ الم يكن هـذا
هو الرهان؟ الم يوافق عليه؟ ألم تكن
حاضـراً وشاهـداً حين بـدأت اللعـبة

وانتهت؟

هدوءاً وراحة.
وافق الـسيد وحيـد على ذلك، بـينما
أعرب صديقنا أحمد - رحمه الله - عن
اعـتــــذاره عـن الحــضــــور، لأنه لا

يستطيع السهر طويلًا.
وهكــذا حـين أطـبق اللـيل، وفــرغ
المقهــى من الـزبـائـن، انتـقلنــا نحن
الثلاثـة إلى مـائـدة بمحـاذاة الـسيـاج

الذي يفصل المقهى عن النهر.
جلس هو ووحيد متقابلين إلى مائدة
اللعب، وامـا أنـا فجلـست علـى بعـد
خطـوتين أدخن آخر ما تبقى لي من

السجائر.
أخـرج الـسيـد نــائل علبــة دومينـو
جـديـدة، تنـاولهـا وحيـد مـتفحصـاً
إياها، قطعة قطعة، وفجأة قال السيد
نـائل: - لقـد نـسـينـا الـرهــان -. ثم
التفت إلى النهر وقـال: هل ترى النهر
يا سيد وحيد؟ أنه في ذروة الفيضان،
ولا يخلــو مـن خـطـــورة، ولكـن مــا
العـمل؟ إنني أحب المـغامـرة! - ضحك
ثم قــال: أنت حـر تمـامـاً يــا سيـد
وحيــد، ويمـكنـك أن تنــسحـب من
اللـعبــة، ذلك أن شــرطي الــوحيــد
خطـر، ولكنه في منتهـى الروعة.. أن
من يخسر اللعبة عليه أن يرمي نفسه
في النهـر بكـامل ملابـسه، وسيكـون

المنظر رائعاً حقاً.
- يــــا له مـن مــــزاح ثقـيـل! - قلـت
لنفسي. أمـا السـيد وحيـد فقد وافق
ضـاحكاً. قـال: أنا لا أفكـر في الخسارة،
وإذا خـسـرت فــإن ملابـسـي ليــست

أنيقة على اية حال!
وهكذا بدأت اللعبة...

ولا اكتـمكـم أنني راقـبت بــدايتهـا،
ولـكني لم ألـبث أن أزحـت الكـــرسي
الــذي أجلـس علـيه، وأنـصــرفت إلى
مـنظــر النهـر الـذي تكـشفه أضـواء

المقهى الشاحبة.

ولا موظفاً إلا ولعب معه، وكان يربح
كـثـيراً، ويخــســـر مـــرات قلـيلـــة.
واسـتـمـــرت تـلك الهـــوايـــة، أو قل
الاحتراف، حتـى بعد أن صـدر الأمر
بنقلنا إلى بغداد، حيث رمانا الضجر،
والـشعـور بـالـوحـدة، والهــروب من
البيت، إلى هـذا المقهى، حـيث لا نزال

نجلس إلى ما شاء الله(.
واسـتمــر عبـد الجـواد يــروي لنـا
الحكـايـة، فقــال: ويبـدو ان سمعـة
السيـد وحيد قـد وصلت إلى المـقاهي
المجاورة، فهـذه المنطقة كـانت مليئة
بــالمقـــاهي والــدكـــاكين، ولم تـكن
العـمارات قـد أطبقـت عليهـا من كل

جانب.
وذات يـوم دخل المقهى، شـاب وسيم،
انيق، تقدم نحونا ضاحكاً وقال: أقدم
لكـم نفسـي، انا نـائل أريـد أن العب -

الدومينو - مع السيد وحيد -!
قلت لنفسي: حسناً، هذا شخص آخر

يسقط في اللعبة!
ابـتــسـمــت له وقلـت وأنـــا أدعـــوه

للجلوس: أنت تتحداه إذن!
قال: ولم لا!

الـتفت الـسيـد وحيـد إليه سـاخـراً،
وقـال: يحـسن أن تلعـب وتتعلـم قبل
أن تغـــامـــر معـي، فـــالمقهـــى يعج

باللاعبين!
أجـاب الـسيـد نـائل: لقــد اخترتك،
فــأنت لاعـب جيــد، ولكني أتحـداك

وعلى رؤوس الأشهاد!
قــال وحيـد وهـو يـنظــر إليه بـود

واضح: وأنا قبلت التحدي!
أمـا الـسيـد نــائل فقـد ظهـر عـليه
الارتياح، وكاد يعانقه، كأنما تحققت
لديه أمنية من أمنيات العمر. ولكنه
ما لبـث أن قال: أرغب أن تتـم اللعبة
في آخـر الليل، وعنـدما يفـرغ المقهى
من الزبـائن، لكي تكون الجـلسة أكثر

مــا تبقــى من قـدح الـشــاي، أشعل
سـيجارة، ثـم راح يسـرد لنـا حكـاية

ذلك الشخص ورهانه العجيب.
قـال: )في بداية الخمسـينيات ألتقيت
بالسيـد وحيد، كنا نـرتاد نفس هذا
المقهى، وكان يـؤمه، كما الآن، شخص
ما، وقـد عرفـني به صديقـي أحمد،
رحمه الله، قـائلًا: يسـرني أن أعرفك
بـالسيـد وحيـد.. أحسـن من يلعب -
الـدومـينـو - في هــذا البلــد! طبعـاً،
أخـذت الأمـور علـى سـبيل الـنكتـة
والمـبالـغة، وبعـد مرور أشهـر أدركت
مـن خلال لعبي معه ومـراقبـتي إياه
حين يلـعب مع الآخرين، إن صديقي
لم يكن مبـالغاً في وصفه، وأن الـسيد
وحيـد يستحق أن يحـمل لقب أحسن
لاعب في مقهى الـنهر على الأقل! كان
الـسيد وحيد ينصرف إلى اللعبة بكل
حواسه، لاهياً عن كل ما حوله، يظل
محـدقـاً في قـطع )الـدومـينـو( أو في
وجه منـافـسه، واصــابعه وتعــابير
وجهه، كـأنه يـريد أن يـعرف بـدقة
مــاذا يحـمل خـصـمه وأيــة قـطعــة

سيرمي.
وكــان حين يـصح تــوقعه، ويــرمي
خـصمه بـالقـطعــة التي حـدسهـا،
يبـتسم الـسيد وحـيد بهـدوء، ويشع

من عينيه بريق انتصار غريب.
أما صـديقي أحمد - رحمه الله - فكان
لا يمل من مـراقبـة صـاحبنـا أثنـاء
اللعب، وكـان أحيـاناً يحـدثني عنه..
قـال لي مـرة: )هل تعـرف أن السـيد
وحيــد كــان أحـسـن لاعب بــوكــر
وشـطــرنج أيـضــاً، وقــد حــاول أن
يعلمني ذلـك، عندمـا كنت معـلماً في
قـرية نـائية. أمـا بالنـسبة إلى لـعبة
الـدومينـو بالـذات، فقد بـدأ يتقـنها
بعــد أن خــســر مــرة أمــام أحــد
القـرويين.. آنـذاك، لم يترك قـروياً

نزار عباس

كنا مجموعة من المـتقاعدين، اتخذنا
مـن مقهــى النهـر، مكـانـاً للقـاء كل
صبــاح، نقــرأ الـصحـف، ونحتــسي
الشـاي، ونثرثر في أي مـوضوع يخطر
على البـال، وعندمـا يدركنـا التعب،
نسرح نظـرنا على صفحـة الماء الذي
يمـتد أمـامنـا بلا نهـاية. وغـالبـاً ما
تقــدم لنـا صحف الـصبـاح مـادة لمـا
نخوض فـيه من أحاديث وذكـريات..
هـكذا قـرأ السـيد عـبد الجـواد، وهو
معلم متـقاعـد، خبر )انتـشال جـثة
غــريق(، فــرفع عـــوينــاته، ووجه
الحـديث إلـينـا قــائلًا: - إن اكتـشـاف
جـثة غـريق قـد لا يثـير اهتمـامكم،
فـأنتم تعـتقدون ان الغـريق سقط في
النهر بفعل دفع من الخارج، ولم يكن
يعرف الـسباحة، أو أنه انـتحر بسبب
خـسـارة في تجـارة، أو فـشـل في قصـة
حب، أو إن إهـانـة كبـيرة لحقت به..
الخ، ولكن دعوني أحدثكم عن شخص
آثر الموت غرقـاً بسبب رهان سخيف-

.
اتجهت أنظارنا إلى الـسيد عبد الجواد
الــذي يحمل إلـينـا كل يـوم تعـليقـاً
طريفـاً أو حكايـة ممتعة، ولمـا أحس
بـأننـا بـانـتظـار حـديثه، اسـتطـرد
يقـول: )أجل، أيهـا الأصـدقـاء، رهـان
سخيـف.. وسأروي لكـم الحكايـة، كي
تعرفوا أن الإنـسان كائن عجيب حقاً،
وأن الـعقل هـــو آخـــر مـن يـتـحكـم
بأعماله!، فقـد تسيطر عـلى الإنسان
فكـرة عابـرة، أو حتـى لعبـة صغيرة
تافهـة تتحكم في مـصيره، وتقوده إلى
النهاية، ويبـدو أمامها مجرد ريشة في

مهب الريح، لا حول لها ولا قوة...(.
تنقـلت نظـرات الـسيـد عبـد الجـواد
علـى وجوهنا جمـيعاً، وبعد أن رشف

لعـبـة الـدومـيـنــو... قصة قصيرة
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